
12/7/17, 12:03 PMصحيفة الوسط البحرينية

Page 1 of 2http://www.alwasatnews.com/news/print/362107.html

العدد: 517 | الخمیس 05 فبرایر 2004م الموافق 13 ذي الحجة 1424ھـ

الفنان السوري كركوتلي... وردة نرسمھا لغیاب أثیري!

بغیاب الفنان السوري برھان كركوتلي الذي انتقل الى الرفیق الاعلى الاحد الماضي في مدینة بون في المانیا فتح الجروح امام وردة
رسمھا النقاد والرسامون لیستذكروا مساھمات الفنان الراحل في الحركتین التشكیلیتین العربیة والسوریة والانجازات التي حققھا في

الدفاع عن الموروث والفكر والقضایا العربیة.

وكان شیع جثمان الفنان كركوتلي الى مثواه الاخیر في مدینة بادكودس بیرغ قرب بون امس وشارك في تشییعھ اتحاد الفنانین في
الاتحاد الاوروبي... وعدد من الفنانین من الاتحاد الاوروبي... وعدد من الفنانین العرب والالمان... وسیقام معرض شامل لاعمالھ في

التصویر والحفر والاعلان في قاعة المتحف الوطني في بون بمناسبة مرور اربعین یوما على رحیلھ.

یذكر ان الفنان كرس فنھ وحیاتھ منذ اواخر الستینات من اجل فلسطین، قضیة وانسانا، وھو من امھر واشھر فناني قضیة فلسطین في
مجال الرسم والحفر. وانتج خلال مسیرتھ الفنیة مئات الرسوم التي عبر فیھا عن مختلف الجوانب المتعلقة بفلسطین ذكریاتھا الحلوة،

فتیاتھا واطفالھا ونساؤھا، نضالات شعبھا بشتى اشكالھا، كما رسم العدو بأبشع صور یمكن ان یتصورھا انسان.

وبحسب صحیفة «تشرین» السوریة، فنان وجد بالابیض والاسود امكانات لا حدود لھا للتعبیر عن كل ما یتفاعل في نفسھ من مشاعر،
وما یسكنھا من وجدان واحاسیس. وھو بقدر رقتھ المطلقة في الحنان والحب عند تناولھ الخیر والحیاة الحلوة، عنیف الى درجة ھائلة

في تناولھ الموضوع الدرامي. یلون احیانا بعض رسومھ المنفذة بالابیض والاسود بألوان مائیة شفافة، او بالاحبار الملونة.

اسلوبھ ممیز للغایة، وھو یدمج اسلوب السذاجة الواعیة الناضجة بأسلوب التعبیریة الزخرفیة، مزخرف بارع، یملأ كل فراغات لوحتھ
بشتى الوحدات التي یستمدھا من الازھار والنباتات والبیوت والطیور والاسماك، ومن وحدات التطریز الفلسطیني، كما یستخدم الكتابات

العربیة ذات المغزى الاجتماعي والسیاسي بطریقتھ الخاصة.

طبعت اعمال برھان على مئات آلاف النسخ المختلفة الاحجام، وانتشرت في شتى انحاء العالم. كما صدر عنھ في المانیا الغربیة كتاب
كبیر بالالمانیة، عن حیاتھ وعن فنھ، بعنوان «غرافیك الثورة - برھان كركوتلي - فنان فلسطیني» عن دار فیشر للطباعة العام

1981. یعیش منذ عشرین سنة في المانیا الغربیة.

وسیدفن كركوتلي في مدفن العلماء والادباء والمبدعین في جنوب غرب بون صباح الیوم الخمیس وسیشارك في الدفن كل من: مھنا
الدرة من الاردن، عبدالرحمن مزین من فلسطین، الصادق قمش والھادي التركي من تونس، ضیاء العزاوي من العراق، غازي الخالدي
من سوریة، كریم بناتي من المغرب، عارف الریس من لبنان، فارس بو خاتم من الجزائر، الخلیفة القطان من الكویت، عمر حمدي من

النمسا، مروان قصاب باشي من برلین، سامي برھان من روما.

ویقول النحات كرام النمري : كركوتلي فنان مشھور بلوحات الحفر یستمد موضوعاتھ من الاساطیر العربیة وھو من الرواد، وحیلھ
مأساة فالفنانون الرواد یخلون الساحة ولا یوجد من یأخذ مكانھم من الاجیال الجدیدة وھذا یبعث على الدھشة في الحركة التشكیلیة
التي ھي بحاجة الى رواد وفنانین كركوتلي قضى حیاتھ في الغرب لكنھ كرس فنھ في خدمة القضایا العربیة وبقي مؤمنا ومخلصا

لتراثھ وتقالیده الشعبیة ولحركتھ الفنیة.

اما النحات الفلسطیني عبدالحي مسلم فیقول ان كركوتلي كان مدافعا صلبا عن قضیة فلسطین، فنان معروف خدم القضیة الفلسطینیة
ورحل دون ان یعرف بھ احد او یلتفت الیھ وللأسف ھذه حال الفنانین جمیعا وسبقھ كذلك الحلاج وابراھیم غنام وغیرھم على رغم انھم

كانوا مدافعین عن الحركة الفنیة بكل صلابة.

فیما یرى الناقد مازن عصفور ان الحركة التشكیلیة في العالم العربي تفتقد واحدا من رعیل الفنانین الذین كانت لھم بصماتھم في غمار
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الفن الملتزم «الفن في خدمة المجتمع» وإذ كرس فنھ لتسجیل الحیاة المعاشة في تلك الحقبة العربیة بتلوینیة عالیة وتصویریة شاملة،
ولوحات الجرافیك التي ابدعھا ھي مرجع مھم للحركة الفنیة وھو فنان عالمي.

اما الفنان اسماعیل شمّوط فیصفھ بالقول: كان، یرحمھ الله، شدید التمسك بمبادئھ ولا یحید عنھا مھما یكلفھ الامر، ھو مؤمن
بفلسطین، كل فلسطین، وبحق الفلسطینیین بوطنھم، كل وطنھم.

رعتھ منظمة التحریر الفلسطینیة من خلال مكتبھا او ممثلیتھا في المانیا، وقدمت لھ عونا متواضعا أمن لھ الاحتیاجات الضروریة في
الحیاة.

عندما اعلنت اتفاقیة «اوسلو» الشھیرة تأمل فیھا كثیرا، لم تقنعھ، فأعلن موقفھ الرافض لھا، كلفھ ذلك كثیرا. احس بخیبة امل، لیس
لأسباب مادیة، بل لأسباب سیاسیة، فدفعھ ذلك الى ھجر الرسم الا قلیلا. تحول برھان بعد اوسلو من رسام الى «حكواتي» على خشبات
مسارح شعبیة المانیة، یحكي لھم حكایاتھ الشعبیة بالالمانیة فیرسم من خلالھا الابتسام على وجوه الناس البسطاء ویطرح فیھا قضایا

امتھ العربیة وعلى رأسھا قضیة فلسطین عبر تلك الحكایات الرمزیة الساخرة التي كان یبتكرھا.

اما عن انتاجھ الفني التشكیلي، فانني لا اظنني مبالغا ان قلت ان العین العربیة ولیس الفلسطینیة فحسب، متعودة علیھ ومحبة لھ وعلى
علاقة حمیمة مع رسومات ولوحات ھذا الفنان الرائع برھان كركوتلي من دون ان تعرف الفنان الذي ابدعھا. كانت فلسطین دائمة
الحضور في رسومھ ولوحاتھ، وكانت تشكل معظم انتاجھ خلال فترة السبعینات والثمانینات. ومن لا یذكر لوحة «القدس لنا والنصر

لنا» من انتاجھ العام 1975.

یمیل في اسلوبھ الى الاسلوب الفطري المھذب، البسیط المباشر، الزخرفي الانیق، حنون في تناولھ حكایات الفرح الشعبي، لكنھ یصبح
عنیفا وشرسا عندما یتناول العدو، صھیونیا او امبریالیا، نازیا او دكتاتوریا

المصدر: صحیفة الوسط البحرینیة

http://www.alwasatnews.com/news/362107.html :تم حفظ الصفحة من الرابط


